( 6 ) مقتطفات من كتاب : 

حياة الصلاة الأرثوذكسية 

للمتنيح الأب  / متى المسكين 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أقوال الآباء فى ضرورة الصلاة : 

+ إذا لاحظت أن إنسانا لا يحب الصلاة فأعرف فى الحال أن ليس فيه شىء صالح بالمرة . فالذى لا يصلى لله هو ميت بالروح وليس فيه حياة . 

+ لكى تحتفظ بقليل من الماء دافئا لا يكفى أن تقربه من النار مرة ، ولكن يلزم أن تكون له صلة متكررة أو مستديمة بالنار وإلا فقد دفئه وأدركته برودته الأولى . هكذا القلب أيضا يجب أن يشعل أثناء اليوم بنار الحب الإلهى وذلك بالصلاة لكى يحتفظ على الدوام بحرارة عواطفه فتدوم غيرته ولا يعود سريعا إلى برودته الأولى . 

+ لا شىء يقدر على أن يجعلنا ننمو فى الفضيلة مثل المداومة على الصلاة بكثرة ، فهى تهيىء لنا حياة العشرة مع الله ... بالصلاة يكتسب القلب الشرف والأمانة ويترفع عن أمور الدنيا ليتحد مع الله بالتدريج فيصير روحانيا مقدسا . 

+ ليتــنا ننتفع بضرورة الصلاة وندرك أن فى تركها فقدان حياة النفس إذ هما شىء واحد لا ينفصل . 

+ كل من يريد أن يعمل عملا ناجحا ويضمن رضى الله سواء فى البحث عن زوجة عفيفة أو فى السير بلا لوم فى طريق البتولية أو فى حفظ الإنسان نفسه نقيا من الحسد أو أى عمل صالح آخر فيمكنه أن يتممه بسهولة إذا اتخذ الصلاة مرشدا له – لأن كل من يسأل عفة أو استقامة أو وداعة أو رحمة فمستحيل أن ترفض مسألته ... أسألوا تعطوا ... يقول الرب وهكذا يحثنا الله على المثابرة على الصلاة ونحن خاضعين لمشيئته .

 ( يوحنا الذهبى الفم ) 

+ الصلاة تشجع الضمير وتلبس العقل قوة . وتقوى الرجاء الذى يلهب الضمير فيتجلد الإنسان تجاه الضيقات ويصبر على شرور الأرض . لأنه كل حين يوازن بين هذه الأتعاب وبين الخيرات العتيد أن يرثها . فيستهين بالعذابات وأنواع الآلام . 

+ الصلاة الكاملة ترشد إلى السماء وترذل محبة هذا العالم ، بالصلاة نستدرج النعمة إلينا التى تسمى الملكوت لكى إذا أحسسنا بها ننسى الأرض وما فيها . ونتذكر كل حين أن لنا معينا قويا غير منظور . 

+ بواسطة الألفاظ ندخل إلى الأسرار . فالصلاة تقرب العقل إلى الله . 

( مار اسحق السريانى ) 

+ الصلاة المسيحية تمد بالصبر هؤلاء الذين يرزحون تحت عبء الآلام فتخفف أحزانهم وتهبهم نعمة وشجاعة ... بالصلاة وحدها يغلب الله من تحننه ! لقد جعل الله الصلاة لا لتدفع عنا الشر فحسب ، بل منحها لتكون سببا لكل صلاح ! 

الصلاة تسترد النفوس التى ذهبت فى طريق الموت ! 

تقيم الضعيف وتشفى المريض .. 

تفتح أبواب السجن لتطلق الأسرى أحرارا ... 

وتفك أغلال البرىء لينعم بالحرية .. 

تغسل الخطايا ، وتدفع التجارب ، 

تطفىء الأضطهاد .. وتبطل الظلم والتعسف .. 

تعزى صغيرى القلوب وتبهج ذوى الأرواح العالية ، تعود بالمسافرين . 

تهدىء الأمواج .. تلجم قطاع الطريق .. وتضبط طريق الأغنياء .. 

تغذى المسكين وتشفى المريض .. 

ترفع الحجر وتقيم الساقطين وتسند الواقفين .. 

+ الصلاة سور الإيمان وسلاح ودرع ضد العدو الذى يراقبنا من كل ناحية ، لذلك ليتنا لا نسير قط غير مسلحين بالصلاة – بالنهار متيقظين لحالنا ، وبالليل ساهرين ، حافظين على الدوام قوام جنديتنا بأسلحة الصلاة . 

( العلامة ترتوليان ) 

+    +    +       

